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صادق جلال العظمشخصية العدد - 

صادق جلال العظم 
ــون الأول/  ــم )1934-11 كان ــلال العظ ــادق ج ص
ــد  ــن موالي ــوري م ــر س ــو مفك ــمبر 2016( ه ديس
دمشــق وأســتاذ فخــري بجامعــة دمشــق فــي 
ا زائــرًا 

ً
الفلســفة الأوروبيــة الحديثــة. كان أســتاذ

فــي قســم دراســات الشــرق الأدنــى بجامعــة 
برنســتون حتــى عــام 2007. كتــب العظــم فــي 
عــن  ومؤلفــات  دراســات  ولديــه  الفلســفة 

المجتمــع والفكــر العربــي المعاصــر. 

محطات مهمة
درس الفلسفة في الجامعة الأميركية، وتابع تعليمه في جامعة يال بالولايات المتحدة.  

ا فــي 
ً
ا جامعيًــا فــي الولايــات المتحــدة قبــل أن يعــود إلــى ســورية ليعمــل أســتاذ

ً
عمــل أســتاذ  

جامعــة دمشــق فــي 1977–1999.
انتقل للتدريس في الجامعة الأميركية في بيروت بين 1963 و1968.  

ا فــي جامعــة الأردن ثــم أصبــح ســنة 1969 رئيــس تحريــر مجلــة الدراســات العربيــة 
ً
عمــل أســتاذ  

ــروت. ــي بي ــدر ف ــي تص الت
س فــي جامعــة دمشــق، ودُعــي مــن جامعــات أجنبيــة عديــدة،  عــاد إلــى دمشــق 1988 ليــدرِّ  
ــدة  ــات المتح ــي الولاي ــات ف ــدة جامع ــي ع ا ف

ً
ــتاذ ــل أس ــددًا ليعم ــارج مج ــى الخ ــل إل ــم انتق ث

ــا. وألماني
كتب في الفلسفة ودراسات ومؤلفات عن المجتمع والفكر العربي المعاصر.  

من أعماله
دراسات في الفلسفة الغربية الحديثة، منشورات الجامعة الأميركية في بيروت، )1966(.  •

النقد الذاتي بعد الهزيمة، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت )1968(.  •
في الحب والحب العذري، منشورات نزار قباني )1968(.  •

نقد الفكر الديني )1969(.  •
دراسات يسارية حول القضية الفلسطينية، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت )1970(.  •
سياسة كارتر ومنظرو »الحقبة السعودية، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت )1977(.  •

زيارة السادات وبؤس السلام العادل، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت )1978(.  •
الاستشراق والاستشراق معكوسًا، دار الحداثة للطباعة والنشر )1981(.  •

ذهنية التحريم  •
ما بعد ذهنية التحريم بيروت )1992(.  •

دفاعا عن المادية والتاريخ، دار الفارابي.  •
الإسلام والنزعة الإنسانية العلمانية.  •

الدراســات  مركــز  والمداخــل،  والأفــكار  للمشــكلات  نقــدي  تحديــد   - الإســلامية  الأصوليــة   •
.)1998( الإنســان،  لحقــوق  القانونيــة  والمعلومــات 

أثر الثورة الفرنسية في عصر النهضة، دار الفارابي.  •
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النقد بوصفه منهجًا في فلسفة العظم

هيثم توفيق العطواني

    

ــة  ــم المحاجج ــة- قي ــة العربيّ ــي الثّقاف ــاء ف ــد والبن ــكّ والنق ــوف الشّ ــم -فيلس ــلال العظ ــادق ج ــد ص جسّ
ــر  ــو مبتك ــان، فه ــة الإنس ــل حريّ ــا يكبّ ــن كلّ م ــاق م ــرّر والانعت ــى التح ــض عل ــل التحري ــن أج ــجال م والس
ــة  ــة العقــول الإطلاقيّ ــريّ، وهيمن ــديّ والتنوي ــراب الفكــر النقّ الأســئلة الصّادمــة والإشــكاليّة؛ فــي زمــن اغت
ــرةٍ  ــر عث ــكّل حج ــه يش ــبقة، بأنّ ــورة مس ــا بص ــد متّهمً ــد كان النقّ ــتبداد، فق ــع الاس ــة م ــة، المتواطئ والمتكلّس
ــة، وإضعــافٌ لهــا أمــام التحديّــات  ــه تشــكيكٌ فــي القــدرات العربيّ ــة، وأنّ ــة التّحرريّ أمــام الاتّجاهــات الثوريّ
ــمِ والاقصــاء والقمــع بأشــكاله وتعريتهــا  ــات التحري ــه يعنــي نقــدَ  ذهنيّ ــد لدي ــة(، والنقّ و)المؤامــرات الكونيّ
كلّهــا،  خــلالَ التحليــل الدّقيــق مــن أجــل تحديــد مكامــن الضّعــف، وأســباب العجــز والمؤثّــرات المؤدّيــة 
إلــى وجــود العيــوب والنقائــص(1)، وبهــذا يغــدو النقّــد هادفًــا وإيجابيًّــا مهمــا بــدا لأوّل وهلــة، ســلبيًّا وقاســيًا، 
كمــا دافــع عــن ممكنــات الحداثــة بــكلّ تجليّاتهــا، وضــرورة تــزوّد الإنســان بمنظــورٍ حداثــيّ متطــوّر للعالــم، 
إذ اعتقــد أنّ الوعــي المتخلّــف يبــدّد عمــق الأفــكار التّقدميّــة ومعناهــا، وفــي أثنــاء تحليلــه لهزيمــة حزيــران، 
ــان  ــات والضم ــاطير والخراف ــن الأس ــارب« م ــل المح ــرّر »العق ــم، يح ــيّ للعال ــوّر علمان ــن تص ــدّث ع تح
ــة منتجــة(2)، وكان شــجاعًا فــي قبــول نقــد الآخريــن لــه، و  المتعالــي المجانــيّ، وعــن العلــم كقــوّة اجتماعيّ

كاتــب ســوري، إجــازة فــي الفلســفة )1991( كليــة الآداب-جامعــة دمشــق، ماجســتير 
ــي  ــوراه ف ــب دكت ــس( 2016، طال ــد مارك ــدم عن ــة والتق ــة )الحري ــفة الحديث ــي الفلس ف
ــير(،  ــد آلتوس ــس عن ــفة مارك ــة لفلس ــة البنيوي ــرة )المقارب ــة والمعاص ــفة الحديث الفلس
حائــز علــى جائــزة المزرعــة للإبــداع الثقافــي عــام 1998، مــدرس لمــادة الفلســفة، وعضــو 
ــة فــي  ــة الثانوي ــر المناهــج للمرحل ــة لتغيي مشــارك فــي لجــان التأليــف فــي وزارة التربي
ــو  ــي(، عض ــراف علم ــة )إش ــق-كلية التربي ــة دمش ــي جامع ــر ف ــفة، محاض ــادة الفلس م
هيئــة فنيــة فــي جامعــة الرشــيد الخاصــة. مــن أبحاثــه المنشــورة: إشــكالية النقــد 
التاريخــي عنــد ابــن خلــدون )بحــث محكم فــي مجلــة جامعة تشــرين، 2015(؛ الماركســية 
فــي منظــور إليــاس مرقــص النقــدي )بحــث محكــم فــي مجلــة جامعــة دمشــق، 2017(؛ 
الشــك الفلســفي بيــن المذهــب والمنهــج )بحــث محكــم فــي مجلــة جامعــة تشــرين، 
2018(؛ تطــور مفهــوم الصيــرورة مــن هيراقليطــس إلــى ماركــس )بحــث محكــم فــي 
ــاب بعنــوان )كارل ماركــس – قــراءة معاصــرة  ــة بيــت الحكمــة - العــراق، 2018(؛ كت مجل

فــي اشــكالية العلاقــة بيــن الحريــة والتقــدم(، الهيئــة الســورية للكتــاب، 2020.

هيثم العطواني
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ــة وفلســفيّة، إذ  ــة وفكريّ ــة وعمليّ قــراءة المختلــف والمغايــر لنمــط تفكيــره، لمــا فــي ذلــك مــن فوائــد علميّ
إنّ تلــك القــراءة توسّــع آفــاق المعرفــة عبــر امتحــان وعــي الــذّات بمــا تقدّمــه مــن صدمــات مثمــرة فيمــا إذا 
أُحسِــن اســتثمارها، وتجلّــى ذلــك كلّــه مــن خــلال مشــروعه الفكــريّ والــذي كان نقديّــا بامتيــاز، عبــر مســار 

ــا. ــا وعمليًّ حياتــه كلّهــا، نظريًّ
وقــد أتــى إلــى الماركســيّة عــن طريــق الثقافــة الليبراليّــة، الّتــي اكتســبها فــي الجامعــة الأمريكيّــة ببيــروت، 
مــن خــلال الاطّــلاع علــى مصادرهــا الكلاســيكيّة الأصليّــة، ودراســته لــكلٍّ مــن جــون لــوك وجون ســتيورات 
مــل وريــكاردو، وهيــوم، وجــان جــاك روســو وغيرهــم(3)، لهــذا كانــت الماركســيّة لديــه المحصلّــة المنطقيّــة 
الطبيعيّــة لهــذا المســار مــن المعرفــة والثّقافــة. إنّ تلــك النقلــة إلــى الماركســية قــد نضجــت نضجًــا طبيعيًّــا و 
ــرٍ بأشــخاصٍ بعينهــم، وبهــذا كانــت  هــذه  ــيّ، أو تأثّ بشــكلٍ تراكمــيّ، وليــس بســبب انتمــاءٍ سياســيٍّ أو حزب
المؤثّــرات كلّهــا إرهاصــات لنمــوّ شــخصية المثقــف المســتقلّ والحــرّ، والــذي ســوف يكــون لــه الــدور المهمّ 
فــي تطويــر المنهــج الماركســيّ ، وإثبــات مرونــة ذلــك المنهــج وقدرتــه علــى التطــوّر عبــر النقــد والتجــاوز، 
انســجامًا مــع الــرؤى الفلســفيّة الحديثــة والمتجــدّدة، والعلــم الــذي يتّســم بأنّــه فــي حالــة تغيّــر دائــم ، لذلــك 

م. ــدُّ فهــو ملــزم فــي ســياق ســيرورة تطــوّره أن ينظــر إلــى مكتســباته بعيــن النقــد، مــن أجــل التقُّ
ــه نســبيّ، وخاضــع لصيــرورة دائمــة، حيــث تقــود كلّ مرحلــة إلــى مــا  تعامــل العظــم مــع العلــم علــى أنّ
بعدهــا، عبــر تجاوزهــا، فالمعرفــة العلميّــة إذًا  معرفــة جدليّــة، وهــذه مــن البدهيّــات الّتــي كانــت حاضــرة فــي 
منظومتــه الفلســفيّة و الفكريّــة، وكان العلــم لديــه الأســاس الرئيــس الــذي يبنــي فوقــه محاكمتــه الشــاملة، إذ 
إنّــه أداةٌ رئيســة  لتحريــر العقــل والإنســان، والماركســيّة تتويــجٌ علمــيٌّ لمــا ســبقها، أي إنّهــا العلــم التحــرّريّ 
مًــا، وهــي لحظــة متميّــزة فــي تاريــخ إنتــاج المعرفــة، وتتويجًــا لهــذا التاريــخ، فهــي علميّــة، لأنّهــا  الأكثــر تقدُّ
تســتند علــى إنجــازات علميّــة ســبقتها ومهّــدت لهــا، وهــي تحرريّــة لأنّهــا تقــدم للعقــل أدوات يقــارب بهــا 

واقعــه بشــكل صحيــح، وتتكــوّن داخــل تاريــخ إنتــاج المعرفــة الموضوعيّــة.
ــة  ــيّة التاريخيّ ــم الماركس ــى العظ ــذا تبن ــوّره، ول ــم وتط ــى العل ــا عل ــيًّا منفتحً ــوفا ماركس ــذا كان فيلس وبه
ــي  ــدت ف ــي وُلِ ــة الّت ــى التّاريخيّ ــارج البن ــا خ ــن رؤيته ــي لا يمك ــوم، والّت ــوّر العل ــوّرة بتط ــة المتط والجدليّ
أحشــائها، انطلاقًــا مــن الترابــط العضــويّ بيــن تاريــخ الفلســفة وتاريــخ العلــم، الــذي كان لــه الــدّور الحاســم 

ــة. ــفة الحديث ــيّ للفلس ــاج التّدريج ــي الإنت ف
تبلــورت الثقافــة لديــه بوصفهــا ممارســةً نقديّــة، إذ تجسّــدت نزعتــه النقديّــة فــي فلســفته عبــر نقــده لذاتــه 
م والعدالــة،  أوّلًا، والمنظومــات المتكلّســة كلّهــا، الفكريّــة والدينيّــة والإيديولوجيّــة، المعيقــة للحريّــة والتّقــدُّ
ولــم يهــادن الســلطات ولــم يســتكِنْ للمألــوف والســائد، وبهــذا كلّــه شــكّل علامــةً فارقــةً فــي الثقافــة العربيّــة 
ــاس مرقــص  ــل: إلي ــن مث ــن آخري ــى جانــب مفكّري ــديّ الحديــث، إل بوصفــه أحــد أهــمّ فلاســفة الفكــر النقّ

وجــورج طرابيشــي وياســين الحافــظ وغيرهــم.....
ــا فــي تقويمــه لتجربتــه الغنيّــة وتجــارب الآخريــن، عندمــا نظــر إلــى مــا  كان متواضعًــا ومنصفًــا وموضوعيًّ
أنتجــه علــى أنّــه جــزءٌ مــن تيّــار يعــود إلــى عصــر النهّضــة، وبدايــات النقــد الأدبــيّ والفكــريّ والاجتماعــيّ 

(3)  العظــم، صــادق جــلال: حــوار بــلا ضفــاف، أجــرى الحــوار: صقــر أبــو فخــر، المؤسســة العربيّــة للدراســات 
والّنشــر، بيــروت، 1998، ص18 – 19. 
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الّــذي تبلــور آنــذاك، وأشــار إلــى أنّ هنــاك سلســلة طويلــة مــن الدراســات الشــبيهة بـ”نقــد الفكــر الدينــيّ” 
وغيــره مــن أعمالــه، أثــارت زوابــع وســجالات وردود أفعــال متباينــة، منــذ قاســم أميــن وعلــي عبــد الــرزاق 

وصــولًا إلــى فــرج فــودة ونصــر حامــد أبوزيــد ونجيــب محفــوظ وغيرهــم(4)... 
ــد  ــة، وق ــة والعقلانيّ ــن المنطقيّ ــج والبراهي ــا، بالحج ــاع عنه ــن الدف ــدّ م ــازاتٌ لاب ــذه إنج    ورأى أنّ ه
اقتــرح فــي غيــر موضــع علــى الإنتلجنســيا العربيّــة، والمثقفيــن العــرب عمومًــا، وكلّ مــن يعمــل فــي الحقــل 

ــرفٍ: ــاق ش ــريّ ميث ــيّ والفك السياس
ــن:  ــل نح ــرم، فلنق ــهر الحُ ــوا الأش ــنّ(، والتزم ــنّ بالس ــن والس ــن بالعي ــوا: )العي ــد قال ــا ق “إذا كان أجدادن
ــا  ــهر كلّه ــن الأش ــة، ولتك ــة بالرواي ــث والرواي ــث بالبح ــدة، والبح ــدة بالقصي ــاب والقصي ــاب بالكت الكت

ــا(5)”.  حُرمً
ــصّ  ــك الن ــى ذل ــف إل ــات – أض ــكاليّات وممكن ــن إش ــه م ــوي علي ــا ينط ــكلّ م ــع، ب ــكّل الواق ــد ش وق
ــمّ  ــة، أه ــوّرات العلميّ ــرة، والتط ــة والمعاص ــة والحديث ــة، القديم ــفيّة المتنوّع ــع الفلس ــيّ- والمناب الماركس
مرجعيّــات العظــم، فقــد كانــت ممارســته نقــدًا ونقضًــا لــكلّ مــا مــن شــأنه أن يقمــع الإنســان ويقيّــد فكــره، 
ــا بــآن، ونمــت ســجالاته كلّهــا  وبهــذا تبلــور النقّــد لديــه بوصفــه منهجًــا ورؤيــةً، فــكان مثقفًــا ماركســيّا ونقديًّ
ــةِ أيديولوجيــا مغلقــة، وينضــوي مجمــل مــا كتبــه فــي إطــار النقّــد، )نقــد الفكــر  ــصّ أو أيّ خــارج ســطوة النّ
ــا(،  ــراق معكوسً ــراق والاستش ــة(، )الاستش ــد الهزيم ــيّ بع ــد الذّات ــاوم(، )النقّ ــر المق ــد الفك ــيّ(، )نق الدين
)ذهنيّــة التّحريــم(، )مــا بعــد ذهنيّــة التّحريــم(، )دفاعًــا عــن الماديّــة والتّاريــخ(، والــذي كان عبــارة عــن قــراءة 
نقديّــة متميّــزة فــي تاريــخ الفلســفة الحديثــة، إنّــه دفــاع عــن الماديّــة ليــس اســتنادًا إلــى نصــوص مســبقة، بــل 
ــة الحديثــة الّتــي كانــت الفلســفة  اســتنادًا إلــى قــراءة لتاريــخ الفلســفة الحديثــة والمعاصــرة؛ وللثــورة العلميّ
إحــدى أهــمّ ثمارهــا، وحكمــت تطوّراتهــا منــذ نهايــة القــرن الثّامــن عشــر فــي أوربّــا، وأراد مــن خــلال  هــذا 
الكتــاب الدفــاع عــن الفكــر النقّــدي التاريخــيّ، فــي تنــاول النظــام الرأســماليّ العالمــيّ، وهــو الفكــر الــذي 
تتجسّــد صورتــه الأرقــى فــي الماركســيّة وتنوّعاتهــا الكثيــرة، ولاســيّما أنّ هــذا النّــوع مــن الفكــر بــاقٍ ببقــاء 

ــها(6).    ــماليّة نفس الرأس
ــة، وكان يعتقــد أنّ  ــى الاجتماعيّ ــيّ، ينحــت الأســئلة مــن البن ــة فــي منهــج عقلان ــت ماركســيته النقّدي تجلّ
ــور  ــه المح ــم لدي ــوم العل ــكّل مفه ــن، ويش ــوس والمتعيّ ــع الملم ــو الواق ــا ه ــكار وأهميّته ــدق الأف ــار ص معي
ــي  ــريّة الّت ــازات البش ــمّ إنج ــن أه ــو م ــة، فه ــفيّة والفكريّ ــه الفلس ــه منظومت ــن خلال ــى م ــذي بن ــيّ الّ الأساس
ســوف تُســهم فــي انعتــاق الإنســان وتحــرّره مــن كلّ القيــود الّتــي تقيّــد طاقاتــه، )تقــدّم العلــم لا يعنــي شــيئًا 

ــا((7) ــيعها وزيادته ــا وتوس ــن حركته ــيّ وقواني ــع الفيزيق ــا بالواق ــين معرفتن ــنِ تحس ــم يع إذا ل
م أهــمّ مراجــع ماركســيّة العظــم، إذ تتبلــور وتثبــت حضورهــا الحيــويّ فــي صراعهــا  وتُعــدُّ فلســفة التّقــدُّ

(4)  المرجع السابق نفسه، ص70.
(5)  المرجع السابق نفسه، ص72. 

(6)  المرجع السابق نفسه، ص78-77.
ــد،  ــر الجدي ــفية، دار الفك ــاورات فلس ــلاث مح ــخ- ث ــة والتاري ــن المادي ــا ع ــلال: دفاعً ــادق ج ــم، ص (7)  العظ

ص84.   ،1990 بيــروت، 
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المفتــوح ضــدّ الأفــكار والقيــم والممارســات التــي تعيــق مســار التّقــدم، وهــذا مــا أشــار إليــه العظــم عنــد 
ــه  ــذي قدّم ــيّ ال ــد الرّاديكال ــبب النقّ ــوّر بس ــور وتط ــذي تبل ــس، الّ ــد مارك ــة عن ــة الفوقيّ ــوم البني ــه مفه تحليل
اليســار الهيجلــيّ عمومًــا، وماركــس بالتحديــد؛ إلــى ظواهــر مثــل الديــن والحــقّ والفكــر والثّقافــة والدّولــة...
ــة  ــة أو روحيّ ــادر إلهيّ ــى مص ــر إل ــك الظّواه ــع تل ــت تُرج ــي كان ــا الّت ــي ألماني ــائدة ف ــفة الس ــة الفلس وبخاصّ

ــة(8)....   متعالي
تعامــل العظــم مــع الماركســيّة علــى أنّهــا عمــلٌ نظــريّ، علــى الضــدّ مــن التأويــلات الفكريّــة الباحثــة عــن 
م العظــم  الحقائــق فــي ضمــان خارجــيّ، أي أنّهــا نظريّــة تُحيــل إلــى الإنســان والفعــل الإنســانيّ، مــن هنــا يُقــوِّ
الوحــدة العضويّــة بيــن الماركســيّة وفلســفة التنويــر، حيــث تكــون الأولــى اســتمرارًا للثانيــة، وتطويــرًا متميّــزًا 
لهــا، )إنّهــا اســتمرارٌ لتقليــد علمــيّ ثــوريّ تحــرريّ طويــل عريــق، وتتويــجٌ لــه فــي حقبتنــا الحاضــرة، علينــا أن 

نؤكّــد هــذه النقطــة كــي لا نفقــد ذاكرتنــا التّاريخيّــة، وكــي لا تفقــد الماركســيّة عمقهــا التّاريخــيّ(.(9) 
وانطلاقًــا مــن رؤيتــه -والتــي انســجمت مــع مــا ذهــب إليــه ســارتر- أنّ الماركســيّة فلســفة العصــر بامتيــاز، 
وأنّ ماركــس أســس منظومتــه الفلســفيّة والفكريّــة مــن خــلال الاســتيعاب النقــديّ لعلــوم زمانــه، فــكان بذلــك 
ــر   ــن عش ــرن الثّام ــة الق ــيكيّ وماديّ ــيّ الكلاس ــاد السياس ــوم، إذ ورث الاقتص ــك العل ــرعيّ لتل ــث الش الوري
ــة ، وصــولًا إلــى آخــر  ــارات الفلســفة الحديث ــإنّ العظــم قــد انتقــد معظــم تيّ ــة هيجــل؛ ف ــة ومثاليّ الميكانيكي
ــكارت  ــذ دي ــة ، من ــات الاجتماعيّ ــة التّطــوّر والصراع ــارات بحرك ــذه التّي ــاط ه ــي ارتب ــيّة، ف ــارات الماركس تيّ
وكانــط وهيدجــر، مــرورًا بســارتر ولوكاتــش ومختلــف المــدارس البنيويّــة وصــولًا إلــى آلتوســير وتلامذتــه 

مثــل باليبــار، إذ اعتقــد أنّ محاولــة آلتوســير تنطلــق مــن شــرطين همــا: 
الإبعــاد الضمنــيّ والصّريــح أحيانًــا، لماديّــة الماركســيّة، وإعــادة تأويــل معنــى العلــم والعلميّــة تأويــلًا مثاليًّا 
منســجمًا مــع متطلبّــات التيّــار الفلســفي الّــذي تجــري مزاوجتــه مــع الماركســيّة(10)، وينتــج عــن ذلــك بطبيعــة 
الحــال، نــزع أهــمّ عناصــر الماركســيّة، أي كلّ مــا لــه علاقــة بالصيــرورة والتّاريــخ والجــدل مــن الماركســيّة، 

والســؤال المهــمّ فــي هــذه الحالــة، مــاذا يتبقّــى مــن الماركســيّة بعــد ســلخ كلّ تلــك العناصــر منهــا؟
ــاد  ــم نقّ ــا معظ ــل إليه ــي توصّ ــتنتاجات الّت ــر للاس ــتنتاج مغاي ــن اس ــم ع ــح العظ ــياق، يفص ــذا السّ ــي ه وف
آلتوســير، مفــاده: أنّــه علــى الرغــم مــن هجــوم آلتوســير علــى هيجــل وماركســيّة جــورج لوكاتــش الشّــابّ، 
ــة والإنســانويّة الّتــي ارتبطــت بكتــاب )التّاريــخ والوعــي الطبقــيّ(  ومــع نقــده الشــديد للماركســيّة التّاريخانيّ
وســارتر، فــإنّ الحصيلــة العامّــة لإنتــاج آلتوســير النظّــريّ والفلســفيّ أقــرب بكثيــر إلــى رؤى لوكاتش الشّــابّ، 

ويــرى العظــم أنّ هنــاك تقاطعــات بيــن آلتوســير ولوكاتــش يمكــن تكثيفهــا بمــا يأتــي:
ــة »يســاريّة«  ــه أبــرز محاولــة تجديديّ اســتمدّ كتــاب لوكاتــش )التّاريــخ والوعــي الطّبقــي( تأثيــره مــن كون
ــة  ــه أبــرز محاول ــة، واســتمدّ كتــاب آلتوســير )مــن أجــل ماركــس( تأثيــره مــن كون ــة للماركســيّة الغربيّ جريئ
تجديديّــة يســاريّة للماركســيّة الغربيّــة، والفرنســيّة بصــورة خاصّــة، بعــد انحــلال الســتالينيّة عمومًــا وســتالينيّة 

الحــزب الشــيوعيّ الفرنســيّ تحديــدًا.

(8)  المرجع السابق نفسه، ص132 – 133. 
(9)  المرجع السابق نفسه، ص164. 

(10)  المرجع السابق نفسه، ص359 - 360. 
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ــة  ــد علميّ ــذي يمكــن تكثيفــه مــن خــلال محــاور أساســيّة، منهــا تأكي يناقــش العظــم مشــروع آلتوســير الّ
الماركســيّة، وتبلورهــا بوصفهــا نقيضًــا لــكلّ الأيديولوجيّــات التّاريخانيّــة والإنســانويّة و الاقتصادويّــة 
والتجريبيّــة، أضــف إلــى ذلــك التّبشــير بمــوت الــذّات والإنســان، مســتنتجًا أنّ علميّــة الماركســيّة عند آلتوســير 
ــيّة  ــانويّة الماركس ــه، ولا إنس ــيّ ذات ــاز المعرف ــة الجّه ــح أولويّ ــة لصال ــي المعرف ــوع ف ــة الموض ــي مركزيّ تعن
عنــده تعنــي مــوت مركزيّــة الإنســان الفاعــل الصّانــع لصالــح أولويّــة البنــى  المفعولــة المصنوعــة، وبالتّالــي 
لا تاريخانيّــة الماركســيّة تعنــي مــوت مركزيّــة التّعاقــب التّطــوّريّ لصالــح أولويّــة التّزامــن الوظيفــيّ، وتعنــي 
أنّ لا تجريبيّــة الماركســيّة مــوت مركزيّــة الواقــع المــادّيّ لصالــح أولويّــة النمّــوذج النظّــريّ، ولا  اقتصادويّــة 

ــة الــكلّ الاجتماعــيّ. ــة لصالــح أولويّ ــة القاعــدة الاقتصاديّ الماركســيّة تفسّــر علــى أنّهــا مــوت مركزيّ
تقــول الإنســانويّة  بوجــود مجموعــة مــن الخصائــص الجوهريّــة المشــتركة المعطــاة مســبقًا، والتــي تميّــز 
الإنســان، مثــل الوعــي والفعــل والحريّــة والاختيــار والمســؤوليّة، إذ لا يمكــن محاولــة تفســير تاريــخ البشــريّة 
ــوّر  ــض التّص ــة ترف ــة التّاريخيّ ــكال، فالماديّ ــي إش ــيريّ ف ــر الآلتوس ــع التفكي ــياق يق ــذا السّ ــي ه ــا، وف دونه
الرّوحــي المثالــيّ الطّاغــي علــى إنســان الإنســانويّة وخصائصــه، كمــا عنــد هيجــل ولوكاتش الشّــابّ وســارتر، 
ــزة بالمطلــق كمــا يزعــم آلتوســير، فقــد أحــلّ ماركــس فــي  ....لكنهّــا لا ترفــض الإنســان وخصائصــه المميّ
تفســيراته البشــر الواقعيّيــن المنتجيــن لشــروط حياتهــم والذيــن يكتســبون بــلا جــدال الوعــي والقصــد وحريّــة 

الاختيــار والثقافــة...  محــلّ )الإنســان( أو الجوهــر الإنســانيّ المعطــى مســبقًا بتمامــه وكمالــه المثالــيّ. 
ــانويّة،  ــة للإنس ــة المثاليّ ــكال الإيديولوجيّ ــى الأش ــم عل ــردّ بالعل ــدل أن ت ــيريّة ب ــم أنّ الآلتوس ــرى العظ وي
ــة عــن  ــق، وبهــذا لا تقــل مثاليّ ــا مــوت الإنســان بالمطل ــا مضــادّة، هــي أيديولوجي تكتفــي بطــرح أيديولوجي
ــة  الإنســانويّة الأولــى، وقــد بــات مــن المعــروف أنّ آلتوســير ومدرســته ومعــه كلّ منظّــري المدرســة البنيويّ
ــخ،  ــة التّاري ــي حرك ــيّ ف ــودٌ فعل ــم وج ــس لديه ــر لي ــرون أنّ البش ــار، ي ــان باليب ــزاس، وأتي ــال بولانت ــن أمث م
ــة لا يحضــر هــؤلاء البشــر بوصفهــم ذواتٍ فاعلــةً، وإنّمــا تحــدّد  ــى داخــل علاقــات الإنتــاج الاجتماعيّ وحتّ
ــيّة  ــات السياس ــا، فالممارس ــون به ــاج ويتكفّل ــو الإنت ــا صانع ــالًا يحتلّه ــة وأعم ــاج أمكن ــات الإنت ــة علاق بني
والاقتصاديّــة والإيديولوجيّــة لا تعنــي بحــال العــودة إلــى إشــكاليّة الفاعــل الّتــي تــرى أنّ الممارســة هــي مــن 
ــة  ــة، بــل الأفــراد باعتبارهــم دعائــم للعلاقــات الاجتماعيّ صنــع البشــر كأفــراد محدّديــن أو طبقــات اجتماعيّ

ــخاصًا(11).  ــة أش ــة المختلف ــات الاجتماعيّ ــن الطّبق ــة بي الموزّع
لنــا أن نســتنتج أنّ بنيــةً دون فاعــلٍ هــي الرافعــة الأساســيّة في الفهــم البنيــويّ للبنيــة الاجتماعيّــة وتحوّلاتها، 
وبهــذا نصــل إلــى دعــوات مــوت الــذّات، ونهايــة التّاريــخ، فالمقصــود بالــذات هــو الإنســان الّــذي يحمــل 

بداخلــه إمكانيّــات لا حصــر لهــا لصنــع التّاريــخ، وتغييــر الطبيعــة والمجتمــع.
والسّــؤال المهــمّ الّــذي يهملــه آلتوســير، بحســب العظــم، يمكــن تكثيفــه بـــ: مــا هــذه الماركســيّة العلميّــة 
ــن  ــل م ــمّ الهائ ــك الك ــرح ذل ــد ط ــلا إلّا بع ــة مث ريّ ــا التطوُّ ــع دارون والبيولوجي ــل م ــي لا تتعام ــة الّت الخاصّ
البراهيــن الحســيّة والملاحظــات الاســتقرائيّة والحقائــق التّجريبيــة الّتــي يزخــر بهــا كتــاب )أصــل الأنــواع( 

ــيّة(12).  ــة الأساس ــة والعلميّ ــه المعرفيّ ــكّل ركيزت ــي تش والّت

(11)  انظــر الحاشــية: بولانتــزاس، نيكــوس: الســلطة السياســيّة والطبقــات الاجتماعيّــة، ت: عــادل غنيــم، دار ابــن 
ــروت، ص102  ــدون، 1983، بي خل

(12)  انظر: العظم، جلال صادق: دفاعًا عن المادّيّة والتاريخ، مرجع مذكور، ص399. 
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ــه  ــن استحســانًا لدي ــه المذكــور، إذ لاقــت أفــكار داروي ــن وأهمّهــا كتاب ــر ماركــس بأعمــال داروي فقــد تأثّ
ــا للطبيعــة، علــى  بســبب ماديّتهــا، الّتــي ســوف تدعــم وجهــة نظــره، ومــن الممكــن أن نضيــف تاريخًــا ماديًّ
ر الطّبيعــة العضويّــة،  ــا مثــل ماركــس، إلاّ أنّــه اكتشــف قانــون تطــوُّ غــم مــن أنّ دارويــن لــم يكــن ديالكتيكيًّ الرُّ

كمــا اكتشــف ماركــس قوانيــن تطــوّر التاريــخ البشــريّ.
    قــد لا نقــع فــي المبالغــة إذا وصلنــا إلــى اســتنتاج مفــاده أنّ العظــم اســتند أحيانًــا إلــى معاييــر صلبــة فــي 
ــذي يعتقــد بصحّتــه، مــن هنــا فقــد وجــد فــي آلتوســير ولوكاتــش  نقــده الآخريــن، كالنمــوذج الماركســيّ الّ
غــم مــن أنّهــم قدّمــوا  وغيرهمــا ممّــن وقــع عليهــم مبضعــه النقّــديّ، أنّهــم خصــومٌ لذلــك النمّــوذج، علــى الرُّ
العديــد مــن القــراءات الّتــي تدلّــل علــى حيوّيــة المنهــج الماركســيّ، الــذي يتكيّــف مــع المســتجدّات العلميّــة 
وبنــى الحداثــة ومفرداتهــا،  وربّمــا رغــب  العظــم فــي إقصائهــم خــارج ذلــك الحقــل، بدعــوى أنّ قراءاتهــم 
ــة   ــا والوجوديّ ــكلّ اتّجاهاته ــة ب ــل: البنيويّ ــيّة، مث ــع الماركس ــادّ م ــى تض ــفيّة عل ــارات فلس ــا لتيّ ــت إقحامً كان
وغيــر ذلــك ..إذ نظــر إلــى هــذه الاتّجاهــات وســواها، علــى أنّهــا إعــادة إنتــاج للفكــر المثالــيّ الــذي يتناقــض 
مــع التّقــدُم والعلــم والعقلانيّــة لــذا اســتنتج أنّ كلّ مــا قدّمــه آلتوســير يغــدو لا أهميّــة لــه، إذا مــا أُخضــع إلــى 

معيــار القوانيــن الماركســيّة.
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المجتمع المدني والربيع العربي

صادق جلال العظم

ترجمة هويدا الشوفي

ــة  ــى ترجم ــت عل ــق، عمل ــة دمش ــي جامع ــت ف ــرون تخرّج ــة إلكت ــوريّة، مهندس ــة س مترجم
ــة، مثــل »مشــروع كلمــة  ســات ومراكــز ثقافيــة وبحثي

َ
الدراســات والكتــب لمصلحــة عــدة مؤسّ

للترجمــة« و«ميســلون للثقافــة والترجمــة والنشــر« ومجلــة حكمــة الفلســفة. مــن كتبهــا 
م نظــرة عامــة وممتعــة علــى  المترجمــة »موســيقى الفلــم« لكاثريــن كالينــاك، الــذي يقــدِّ

موســيقى الفيلــم الســينمائي، ويســتعرض أعمــال أشــهر الملحنيــن حــول العالــم.

هويدا الشوفي
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المصدر:

آمــل مــن خــلال مناقشــتي هــذه لمســألة المجتمــع المدنــي العربــي والربيــع العربــي أن أتمكــن مــن تســليط 
بعــض الضــوء علــى طبيعــة الثــورات التــي ضربــت فجــأة عــددًا مــن الــدول العربيــة الرئيســة -بعــد فتــرة طويلة 
مــن الركــود والانحــدار- وتســليط الضــوء كذلــك علــى الخلفيــة التاريخيــة الحديثــة والســياق الاجتماعــي لما 

أصبــح يُعــرف بالربيــع العربــي.
ــا  ــا وأهميتهم ــى آنيتهم ــدت عل ــة« وأكّ ــة المدني ــي« و»الحكوم ــع المدن ــول »المجتم ــة ح ــتدت الجلب اش
فــي منتصــف ســبعينيات القــرن الماضــي -خاصــة فــي مصــر وســورية ولبنــان، مــع مســاهمات مهمــة مــن 
ــادل الرســائل الــذي دار  ــال الأشــهر علــى ذلــك هــو »النقــاش« وتب ــه؛ والمث ــا ومثقفي مفكــري شــمال أفريقي
حــول موضــوع العلمانيــة فــي العالــم العربــي بيــن مفكّرَيــن عربيّيْــن ومثقّفيْــن بارزيــن، أحدهمــا فــي المغــرب 

العربــي والآخــر فــي مصــر.
ــن، اكتســب مصطلــح  ــة بالإلحــاد ومعــاداة رجــال الدي ــة« فــي اللغــة العربي ــاط مفهــوم »العلماني ــذ ارتب من
ــا للعلمانيــة، ولشــكل علمانــي للحكومــة، ولنــوع معتــدل مــن فصــل  ــرًا ملطفً »مدنيــة« الهيمنــة بوصفــه تعبي

ــة أخــرى. ــن مــن ناحي ــدة ودي ــة، عــن الإســلام كعقي ــون مــن ناحي ــة وسياســات الســلطة والقان الدول
فــي منتصــف ســبعينيات القــرن الماضــي، وخاصــة بعــد حــرب تشــرين أول مــن عــام 1973، بيــن إســرائيل 
مــن جانــب ومصــر وســورية مــن جانــب آخــر، أصبــح مــن الواضــح أن الإجمــاع السياســي الثقافــي العربــي 
الســابق علــى القوميــة والشــعبوية والاشــتراكية العربيــة، التــي جمعهــا معًــا وترأّســها الرئيــس المصــري جمــال 

عبــد الناصــر، قــد انهــار بشــكل كارثــي وتلاشــى.
بطبيعــة الحــال، اندفعــت أشــكال متعــددة مــن الإســلام والإســلاموية والجهاديــة لمــلء الفــراغ السياســي 
ــة  ــي المجتمعــات العربي ــن ف ــطين الوحيدي ــن الناش ــك الوقــت أن الفاعلي ــدا فــي ذل ــج. فقــد ب ــي النات والثقاف
الرئيســة، خاصــة فــي مصــر وســورية، هــم كلٌّ مــن الأنظمــة العســكرية مــع أحكامهــا العرفيــة وحالــة الحصــار 
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صادق جلال العظمشخصية العدد - 

مــن جانــب، والإســلام المتمــرد المســلح مــع مطالبــه بالتطبيــق المباشــر لقانــون الشــريعة )الأحــكام العرفيــة 
ــف  ــذا المنعط ــد ه ــر. وعن ــب آخ ــن جان ــل« م ــو الح ــلام ه ــذاك، »الإس ــوي، آن ــعاره الق ــلاميين( وش للإس
ــبيل  ــة« نفســها بوصفهــا الس ــة المدني ــي« وممارســاته و»الحكوم ــع المدن ــم »المجتم ــت مفاهي ــرج، فرض الح
ــه مخــاوف  ــر. كان هــذا هــو الظــرف الــذي تكثّفــت في ــد للخــروج مــن ذلــك المــأزق المدمّ العملــي الوحي
العــرب ونقاشــاتهم حــول »المجتمــع المدنــي« و»الحكومــة المدنيــة« وكان يُعتقــد بأنهــا مســألة أكثــر أهميــة 

ــب ســيناريوهات حالــة أســوأ. وإلحاحًــا مــن أجــل تجنّ
إذًا، اتخــذ التعريــف العملــي »للمجتمــع المدنــي« شــكل نفييْــن اثنيــن: فهــو مجتمــع مواطنيــن متســاوين لا 

يقــوده ولا تديــره ســلطات الأحــكام العرفيــة ولا إســلاميو قانــون الشــريعة علــى غــرار إيــران.
ــا إزاء  ــدة إيجابيً ــة محاي ــه: حكوم ــى أن ــت عل ــك الوق ــي ذل ــة ف ــة المدني ــي للحكوم ــف العمل ــر التعري وذُك
ــراق  ــل الع ــدان مث ــعوب بل ــا ش ــكل منه ــي تتش ــة الت ــاءات العرقي ــب والانتم ــف والمذاه ــان والطوائ الأدي

ــلًا. ــان مث ــورية ولبن وس
ــة  ــرد فئ ــس مج ــي« لي ــع المدن ــوم »المجتم ــإن مفه ــا، ف ــذه القضاي ــول ه ــة ح ــاوف العربي ــل المخ ــي ظ ف
ــة سياســية.  ــا، وخاصــة فــي الوقــت الراهــن، محتــوى نقــدي وحداث ــة فحســب، بــل هــو بالنســبة لن توصيفي
 Antonio   وأنطونيــو غرامشــي Marx وماركــس Hegel وهيغــل John Locke لهــذا الســبب يحتــل جــون لــوك
Gramsciمكانــة بــارزة فــي هــذه المناقشــات ويتــم الاستشــهاد بهــم مــرارًا وتكــرارًا كنقــاط مرجعيــة محوريــة 

مــن أجــل التحقــق والإقنــاع.
يمكننــي القــول إنــه، وبحلــول منتصــف الثمانينيــات مــن القــرن الماضــي، انبثــق شــبه توافــق جديــد يتعلــق 
بكيفيــة الخــروج مــن المــأزق الــذي تــم التوصــل إليــه بيــن اســتبداد الدولــة العســكرية مــن جهــة، والعنــف 
العشــوائي للمعارضــة الإســلامية والجهاديــة مــن جهــة ثانيــة. لقــد تبنّــى شــبه التوافــق هــذا فكــرة »المجتمــع 
ــة  ــيادة العلاق ــل س ــادة مث ــا ع ــي تواكبه ــة الت ــات الحليف ــم والممارس ــن القي ــدد م ــى ع ــة إل ــي« بالإضاف المدن
المدنيــة، وبعــض الاحتــرام لحقــوق الإنســان، وشــيء مــن القضــاء المســتقل، وموقــف أكثــر اهتمامًــا بأمــور 

مثــل الحقــوق والحريــات المدنيــة.
ازدهــر هــذا التوافــق الجديــد لأول مــرة سياســيًا وعمليًــا فــي ربيــع دمشــق قصيــر الأمــد بيــن عامــي 2000 
و2002، وفــي الوثائــق المهمــة التــي أنتجهــا ونشــرها، وفــي حركــة المجتمــع المدنــي التــي أشــعلها، وفــي 
ــيوعية  ــلوفاكيا الش ــي تشيكوس ــهيرة ف ــة الش ــادرة المدني ــم المب ــى اس ــمّي عل ــذي سُ ــاق 99« )ال ــه »ميث إعلان
ــدلاع  ــي لان ــب النهائ ــد والتدري ــن التمهي ــا م ــكّلت نوعً ــا ش ــاق 77، 1976-1992(. وكله ــة بميث المعروف

ــه وشــعاراته. ــه وقيمــه ومطالب ــع العربــي اللاحــق وتطلعات الربي
هنــاك تمييــز أساســي رســمته حركــة المجتمــع المدنــي تَمثّــل فــي وضــع »المجتمــع المدنــي« فــي المقدمــة 
و»المجتمــع الأهلــي« أدنــى منــه. تميّــز المجتمــع الأهلــي بســيادة العلاقــات البدائيــة وأشــكال مــن التنظيــم 
الاجتماعــي مثــل النســب وروابــط الــدم والقبيلــة والعشــيرة والانتمــاء العرقــي والمذهــب الدينــي وغيرهــا، 
ولــكل منهــا »عصبيتــه«. يأتــي مفهــوم عصبيــة مــن ابــن خلــدون ويُترجــم عــادة ب »تضامــن جماعــي«. لكــن، 
فــي الواقــع، مصطلــح »عصبيــة« ضعيــف جــدًا لأجــل غاياتنــا هنــا، لأنــه يفشــل فــي إيصــال تهمتــي التعصــب 
ــوم  ــة مفه ــل مقارب ــزي قب ــن« الانجلي ــوم »التضام ــى مفه ــا إل ــب إضافتهم ــن يج ــن اللتي ــت القويتي والتعن

»العصبيــة« العربــي.
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ــو  ــى أن تطف ــل إل ــطء وتمي ــي بب ــع الأهل ــن المجتم ــة م ــة العربي ــات المدني ــت المجتمع ــا، انبثق تاريخيً
فوقــه. وكان الفاعــل الرئيــس لهــذا الانبثــاق هــو الدولــة الاســتعمارية ومــا بعــد الاســتعمارية الحديثــة، مــع 
التشــريعات والقوانيــن الحديثــة التــي تعمــل كقــوى فعالــة للتغييــر والتحديــث السوســيو اقتصــادي. وكمــا هــو 
ملاحــظ تمامًــا، تميــل الروابــط البدائيــة فــي المجتمــع المدنــي إلــى التــآكل والتخفــف لصالــح نُهــجٍ وأشــكالٍ 

لتفاعــلٍ اجتماعــيٍّ أكثــرَ نفعيــةً.
أنــا أذكــر كل هــذا لأن الإخــوان المســلمين والإســلاميين فــي العالــم العربــي يتعمــدون التعتيــم علــى هــذا 
ــن  ــي أماك ــة ف ــه، خاص ــع كل ــو المجتم ــي ه ــع المدن ــو أن المجتم ــا ل ــرف كم ــدث والتص ــر التح ــز عب التميي
ــر  ــاق بح ــي أعم ــة ف ــود الآن بالمقدم ــي موج ــع مدن ــدًا أي مجتم ــون عم ــي يُغرق ــورية. بالتال ــر وس ــل مص مث
ــث  ــلاميين، حي ــلام والإس ــي للإس ــاق السياس ــو النط ــي ه ــع الأهل ــفلي، لأن المجتم ــي الس ــع الأهل المجتم
تكمــن فيــه بالفعــل قاعدتهــم الشــعبية ومصــادر قوتهــم. لهــذا الســبب يتحدثــون بصــوت عــالٍ ويقبلــون بحــزم 
الديمقراطيــة كحكــم الأكثريــة لكنهــم يلتزمــون الصمــت التــام حيــال كــون الديمقراطيــة حقوقًــا للأقليــات. 
بهــذا المعنــى، قــد يُنظــر إلــى »العــودة إلــى الإســلام« علــى أنــه رد المجتمــع الأهلــي علــى هــذا الشــيء الــذي 
ــلمين  ــوان المس ــة الإخ ــل جماع ــات وأدوات مث ــر منظم ــتجداته عب ــي ومس ــي العرب ــع المدن ــميه المجتم نس

وأخواتهــا وفروعهــا.
ــةُ  ــر كلم ــث تُذك ــةً، فحي ــة، لعن ــة العربي ــة العرفي ــى الأنظم ــبة إل ــذات، بالنس ــي بال ــة مدن ــر كلم ــر ذك يُعتب
ــة  ــذه الأنظم ــت ه ــد عمل ــكريًا«. لق ــس عس ــو: »لي ــي ه ــن العرب ــى الذه ــادر إل ــاط يتب ــإن أول ارتب ــي« ف »مدن
بشــكل مقصــود علــى تفتيــت أي مجتمــع مدنــي قــد نكــون حققنــاه فــي بلــدان مثــل العــراق وســورية، وتفتيتــه 
ــك  ــي تل ــة ف ــات« الكامن ــيط »العصبي ــق تنش ــن طري ــي ع ــع الأهل ــة للمجتم ــيمات البدائي ــرار التقس ــى غ عل
التقســيمات. كل هــذا مــن أجــل جعــل أي نــوع مــن المعارضــة المنظمــة الشــعبية أمــرًا محــالًا. لهــذا الســبب 
تــم ســحق ربيــع دمشــق وحركــة المجتمــع المدنــي بســرعة كبيــرة وبوحشــية. فــي النهايــة، يســتخدم كلٌّ مــن 
الحكــم العســكري وحكــم الشــريعة الإســلامية الإســاءة ويســتغلون المجتمــع المحلــي مــن أجــل غاياتهــم 
ومصالحهــم الخاصــة، وهــم يقومــون بذلــك دومًــا علــى حســاب ظهــور المجتمــع المدنــي وبطــرق مســيئة 

ــي. للمجتمــع المدن
واســمحوا لــي أن أضيــف هنــا أن التفكيــر فــي المجتمــع المدنــي العربــي مــن حيــث كونــه طريقــة للخــروج 
ــريعة  ــن الش ــى قواني ــد عل ــي تعتم ــة الت ــة العنيف ــدى للمعارض ــي تتص ــة الت ــكام العرفي ــة الأح ــأزق دول ــن م م
الإســلامية، وبوصفــه وســيطًا مســتقلًا ومجــالًا محايــدًا نســبيًا بيــن المجتمــع الأهلــي وانشــقاقاته وعصبياتــه 
مــن جهــة، والدولــة العســكرية مــن جهــة أخــرى... هــذا التفكيــر يشــبه طريقــة تفكيــر المنظريــن والفلاســفة 
الأوروبييــن، فــي وقــت مضــى، فــي المجتمــع المدنــي بوصفــه مجــالًا للنشــاط والتفاعــل والعلاقات البشــرية، 
ــي  ــة الت ــة الحديث ــاص الدول ــن اختص ــة ولا م ــة التقليدي ــرة الخاص ــاص الأس ــن اختص ــس م ــال لي ــذا المج ه
تتزايــد وظائفهــا العامــة.  فقــد حــدّد هيغــل هــذا المجــال الجديــد بـــ »المجتمــع البرجــوازي«. بينمــا فهمــه 
ــال  ــه والمج ــة بذات ــام للدول ــال الع ــن المج ــغل بي ــد للش ــيم جدي ــه تقس ــث إن ــن حي ــم Durkheim م دوركاي
ــة. كان  ــا الحديث ــزًا لأوروب ــه ممي ــل بوصف ــد بالكام ــب الجدي ــق بالترتي ــو متعل ــك، وه ــة كذل ــاص للعائل الخ
ــتيلاء  ــد اس ــان ض ــل والضم ــة الأفض ــو الحماي ــاة ه ــض بالحي ــي الناب ــع المدن ــد أن المجتم ــي يعتق غرامش

العناصــر والقــوى الأكثــر رجعيــة فــي المجتمــع علــى الســلطة.
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صادق جلال العظمشخصية العدد - 

ينصــبّ التركيــز فــي المناقشــات الغربيــة الحاليــة علــى المنظمــات غيــر الحكوميــة والمنظمــات التطوعيــة 
ــة  ــط المهني ــة والرواب ــة ومجموعــات المســاعدة الذاتي ــات الخيري ــوادي والجمعي والكنائــس والمســاجد والن
والنقابــات العماليــة ومجموعــات المصالــح المختلفــة ومــا إلــى ذلــك، وكلهــا عناصــر حاســمة فــي معنــى 
 Boston مــن جامعــة بوســطن Augustus R. Norton المجتمــع المدنــي. يعطــي أوغســطس نورتــون
University فــي عملــه حــول المجتمــع المدنــي فــي الشــرق الأوســط التعريــف التالــي للمجتمــع المدنــي: 

ومجموعات والنقابات  والهيئات  المستقلة  المنظمات  من  توليفة  هو  المدني   المجتمع 
بين حاجزًا  توفر  التي  السياسية  والأحزاب  الاجتماعية  والمؤسسات  والنوادي   المصالح 

الفرد وسلطة الدولة.

هــذا التعريــف ســاكن جــدًا ومــدروس للغايــة بحيــث لا يعطــي وصفًــا دقيقًــا للمجتمعــات المدنيــة التــي مــا 
زالــت قيــد التشــكيل فــي العالــم العربــي. فالعديــد مــن العناصــر المذكــورة فــي تعريــف نورتــون تميــل إلــى 
أن تكــون جــزءًا مــن المجتمــع الأهلــي أكثــر مــن كونهــا جــزءًا مــن المجتمــع المدنــي. وعــلاوة علــى ذلــك، 
ــف  ــي ويخف ــع المدن ــوم المجتم ــتخدامنا لمفه ــي اس ــدي ف ــوى النق ــا المحت ــون تمامً ــف نورت ــل تعري يتجاه
حداثتــه السياســية. يذهــب عالــم الأنثروبولوجيــا بجامعــة دارتمــوث Dartmouth University ديــل إيكلمــان 
Del Eickelman، بارتــكازه علــى هــذا النــوع مــن الفهــم للمجتمــع المدنــي، بعيــدًا جــدًا فــي حماســه لإثبــات 
)ضــد المتشــككين الغربييــن أمثــال إرنســت جيلنــر Ernest Gellner( أن المجتمــع المدنــي موجــود فعــلًا فــي 
بلــدان الشــرق الأوســط. ويذهــب إيكلمــان إلــى حــد التأكيــد علــى أنــه وُجــد فــي العــراق وإيــران، فــي ظــل 
ــاة  ــة بالحي ــة نابض ــات مدني ــر، مجتمع ــادي عش ــر والح ــن العاش ــي القرني ــة Buyid dynasty ف ــة البُويْهِيَّ الدول
ــي  ــة الت ــن الدول ــتقلة ع ــات المس ــود المؤسس ــي وج ــع المدن ــادل المجتم ــك، يع ــه كذل ــبة ل ــل. وبالنس وتعم
تحافــظ علــى علاقــات اقتصاديــة وسياســية منظّمــة اعتمــادًا علــى أشــكال مــن الارتبــاط غيــر الرســمي ومــا 

إلــى ذلــك.
إن حمــل مفهــوم المجتمــع المدنــي كمــا نفهمــه ونــروّج لــه اليــوم والــذي يعــود إلــى الشــكل الــذي وُجدت 
عليــه مجتمعــات العــراق وإيــران إبــان القرنيــن العاشــر والحــادي عشــر هــو إســاءة ســافرة للمصطلــح، ممــا 
يجعــل فكــرة المجتمــع المدنــي تافهــة تمامًــا بالنســبة إلــى الغايــات العربية الراهنــة. كانــت التقســيمات الكبرى 
للمجتمــع الإســلامي التقليــدي هــي الأحــرار مقابــل العبيــد، والمســلم مقابــل غيــر المســلم والرجــل مقابــل 
ــي  ــي« ف ــع المدن ــن »المجتم ــث ع ــي الحدي ــن المنطق ــل م ــتقراطيين. ه ــل الأرس ــة مقاب ــة العام ــرأة وطبق الم
ظــل هيمنــة مثــل هــذه التقســيمات والتصنيفــات الاجتماعيــة القديمــة؟ مــرة أخــرى، إذا وُصفــت مجتمعــات 
ــان القرنيــن العاشــر والحــادي عشــر بشــكل جــدي علــى أنهــا »مجتمعــات مدنيــة«، فمــا  العــراق وإيــران إب
هــو المثيــر والجديــد إذًا، حيــال هــذا الشــيء الــذي ندعــوه بالمجتمــع المدنــي فــي العالــم العربــي؟ لمــاذا 
ــن.  ــرب وإيرانيي ــي القــرن العاشــر كع ــا ف ــا، كذلــك، حيــث كن ــة؟ ربمــا بقين ــاذا البلبل ــة؟ ولم كل هــذه الجلب
أضــف إلــى ذلــك تلــك الدلالــة الضمنيــة بــأن تاريخنــا غيــر قــادر علــى إنتــاج أي شــيء جديــد حقًــا فــي هــذا 
الصــدد والــذي هــو ليــس مجــرد اســتمرار لمــا كان فــي مرحلــة تاريخيــة كلاســيكية معينــة أو فتــرة زمنيــة مــا. 
هنــا، يُظهــر نورتــون وإيكلمــان نفســيهما بوصفهمــا ســلفيين جيديــن في رغبتهــا في تبريــر الحــاضر عــن طريــق 
الاســتناد إلى الاســتمرارية مــع المــاضي الســحيق والدعــوة إلى دعــم الأســبقية المفترضــة لمــا كان لدينــا ومــا نحــن 

عليــه اليــوم.
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بصفتــي عربيًــا، أفهــم أنــه مــن الطبيعــي »فــي المجتمعــات الغربيــة شــديدة التشــتت« التفكيــرُ فــي المجتمــع 
المدنــي مــن حيــث ميــل المنظمــات غيــر الحكوميــة والنــوادي والكنائــس والمســاجد والجمعيــات التطوعيــة 
بأشــكالها كافــة إلــى جمــع الــذرات الاجتماعيــة المنفصلــة وتعزيــز الشــعور بالمجتمــع المحلــي. لكــن هــذه 
ليســت مشــكلة كبيــرة علــى الإطــلاق فــي المجتمعــات العربيــة والشــرق أوســطية. علــى ســبيل المثــال، فــإن 
الأكثــر إثــارة للاهتمــام والأكثــر أهميــة لتعزيــز المجتمــع المدنــي فــي العالــم العربــي هــو فكــرة »المواطنــة« 
وممارســتها والتــي تتخــذ شــكل انتقــال مــن ســنيّ إلــى مواطــن ومــن أقليــة عرقيــة إلــى مواطــن ومــن علــوي 
ودرزي وإســماعيلي إلــى مواطــن ومــن المــرأة بوصفهــا عــورة فــي المجتمــع المحلــي إلــى امــرأة بوصفهــا 
مواطنــة متســاوية مــع الرجــل فــي المجتمــع المدنــي. كل هــذا غائــب فــي تعريــف نورتــون للمجتمــع المدني، 
فــي حيــن يصبــح مــن الســخافة تمامًــا إرجــاع هــذا العتــاد إلــى مجتمعــات العــراق وإيــران فــي القــرن العاشــر، 

كمــا يفعــل إيكلمــان.
ــي فاعــل فــي  ــأن النضــال مــن أجــل مجتمــع مدن ــة ب ــذ البداي ــرار من بكلمــات أخــرى، مــن الأفضــل الإق
العالــم العربــي هــو ليــس اســتعادة لشــيء مــا كان موجــودًا فــي الماضــي ولا امتــدادًا لــه، لكنــه تأســيسٌ لأمــر 
مــا جديــد حقًــا حيــث، مثــلًا، يتــم تحويــل طبقــات التجــار القديمــة والأنمــاط البازاريــة مــن المجتمــع الأهلي 

إلــى شــيء يشــبه البرجوازيــة الحديثــة.
ــلمين أو  ــوان المس ــم الإخ ــى أن تنظي ــة، إل ــن والمقارن ــات التباي ــل غاي ــن أج ــير، م ــي أن أش ــمحوا ل اس
ــي  ــرار، ف ــابق إص ــن س ــدًا وع ــهم عم ــخوا أنفس ــد رسّ ــهم( ق ــمية أنفس ــى تس ــرّون عل ــا يص ــة )كم الجماع
بدايــة تشــكّلهم أواخــر عشــرينيات القــرن الماضــي، فــي هويــات مــا قبــل المدنيّــة وقبــل المواطنــة للشــعب 

ــن. ــا الراه ــى وقتن ــة حت ــذا الممارس ــتمر ه ــري. وتس المص
ــر مــن اليســار  ــاردة، أصبــح الجــزء الأكب ــة الحــرب الب ــه مــع نهاي واســمحوا لــي أن أشــير كذلــك إلــى أن
ــع  ــن المجتم ــة ع ــة وفصاح ــن حماس ــر المدافعي ــيوعية-من أكث ــزاب الش ــم الأح ــم معظ ــن فيه ــي -بم العرب
المدنــي ودوره ونــوع البرامــج والممارســات المصاحبــة للفكــرة. لــم تكــن هــذه خطــوة انتهازيــة بحتــة مــن 
قبــل شــريحة كبيــرة مــن اليســار، لكنهــا كانــت انحســارًا إلــى خــط الدفــاع الثانــي ضــد مــا كان يــراه اليســار 
علــى أنــه القــرون الوســطى الزاحفــة للإســلاميين والجهادييــن وطالبــان مــن جهــة، واســتبداد دول الأحــكام 

العرفيــة التــي عشــنا فــي ظلهــا مــن جهــة أخــرى.
ــة  ــات المدني ــرة للمجتمع ــل فت ــاطه، أفض ــي أوج نش ــو ف ــي كان، وه ــع العرب ــول الآن: إن الربي ــتطيع الق أس
العربيــة الشــبابية مــن تونــس إلــى القاهــرة إلــى صنعــاء إلــى بنغــازي إلــى المنامــة ولكــن لا ينطبــق الأمــر نفســه 
علــى دمشــق حيــث أثبتــت تجربــة ميــدان التحريــر اســتحالتها. وفــوق هــذا، هزمــت جماهيــر ميــدان التحريــر 
المبــدأ الســلالي المتمثــل فــي تمريــر الرؤســاء العــرب الســلطة إلــى ذريتهــم وضمنــت، مــن حيــث المبــدأ، 
ــد،  ــات »لا تمدي ــي صيح ــص ف ــك يتلخ ــلطة، وكل ذل ــي للس ــداول الانتخاب ــة للت ــرة الديمقراطي ــار الفك انتص
ــر فــي العالــم العربــي والتــي ترجمــت  لا تجديــد، لا توريــث« التــي دوّت فــي جميــع أنحــاء مياديــن التحري

بحريــة مقــولات:
ــة  ــي لولاي ــد التلقائ ــرى للتجدي ــرة أخ ــس، و»لا« كبي ــم الرئي ــرة حك ــي لفت ــد الميكانيك ــرة للتمدي »لا« كبي
أخــرى للرئيــس، وهنــاك »لا« أكبــر لرغبــة الرؤســاء المتعــذرة الســيطرة عليهــا فــي تمريــر الســلطة إلــى أبنائهــم 
أو أقربائهــم. بكلمــات أخــرى، فلتســقط جمهوريــة أبنــاء العمومــة فــي العالــم العربــي. فــي هــذه المياديــن، 
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ــرًا العديــد مــن المجتمعــات المدنيــة العربيــة صوتهــا، وهــي منشــغلة بتأكيــده. وجــدت أخي
ــة  ــداءاتُ التقليدي ــة الن ــواه الثوري ــره وق ــن تحري ــي وميادي ــع العرب ــن الربي ــح ع ــكل واض ــت بش ــد غاب لق
ــة وشــعاراتها ومطالبهــا وراياتهــا، خاصــة كمــا عهدناهــا خــلال أوجهــا فــي  ــة القديمــة الطيب ــة العربي للقومي

ــده. ــا بع ــي وم ــرن الماض ــن الق ــتعمار م ــد الاس ــا بع ــة م ــل الحقب أوائ
ــى  ــى طرابلــس إلــى صنعــاء إل ــى القاهــرة إل ــات فــي أي مــكان مــن تونــس إل ــم تُرفــع لافت ــذا، مثلمــا ل ل
حمــص فــي ســورية تقــول إن »الإســلام هــو الحــل«، كذلــك لــم تظهــر فــي الأفــق لافتــات تقــول إن »الوحــدة 

العربيــة هــي الحــل« أو »العروبــة هــي الحــل«.
كانــت كل صيحــات ميــدان التحريــر ونداءاتــه ومطالبــه وشــعاراته وأهدافــه تمثّــل قِيــم المجتمــع المدنــي 
وتطلعاتــه النموذجيــة، وتمحــورت كلهــا حــول الحريــة والحقــوق والكرامــة والنزاهــة والديمقراطيــة 
والشــفافية والمســاواة ومــا إلــى ذلــك. أســتطيع القــول هنــا: إن كل هــذا تــم إعــداده بعنايــة فائقــة وبصــورة 
ــه. ــي الخــاص في ــع دمشــق وحركــة المجتمــع المدن ــي أنتجهــا ربي ــدّم فــي الملفــات الت ــرح وقُ ــة وطُ منهجي
ــة، لأول  والأهــم مــن ذلــك أن تجــارب ميــدان التحريــر أظهــرت كيــف تحولــت كاريزمــا اللحظــة الثوري
مــرة علــى الإطــلاق، مــن التركيــز العربــي المعتــاد علــى زعيــم واحــد وفــذّ إلــى تدفــق وانتشــار الجماهيــر 
المحتشــدة فــي مياديــن التحريــر العديــدة، مــا جعــل الجمــوع المحتشــدة هــي اللحظــة الكاريزميــة الحقيقيــة 

للثــورة والتغييــر.
فــي الواقــع، كانــت لحظــة كاريزميــة لتأكيــد الــذات الجمعيــة وقــول الحقيقــة للســلطة، بغــض النظــر عــن 

المخاطــر والتهديــدات المصاحبــة لمثــل هــذه الخطــوة.
هــذا التطــور المهــم أمــر جديــد علينــا نحــن العــرب وعلــى تاريخنــا الاجتماعــي والسياســي الحديــث. إنــه 
المســاهمة الأساســية للمجتمــع المدنــي حتــى اللحظــة. وهكــذا، فقــد تميــزت مياديــن التحريــر فــي تونــس 
ــات؛  ــة والفتي ــال والفتي ــت للأطف ــور اللاف ــاء والحض ــة للنس ــاركة الهائل ــازي بالمش ــاء وبنغ ــرة وصنع والقاه

هــذا، فــي مجتمعــات محافظــة للغايــة ومــدن محتشــمة جــدًا.
أضــف إلــى ذلــك أشــكالًا متنوعــة مــن الفــن، وأنمــاطَ التعبيــر المبتكــرة، والموســيقى، وعــروض الأداء، 
والأغانــي، والمســرحيات، والرقصــات، والبالونــات، والصلــوات، والرســوم الكرتونيــة الســاخرة، والتعليقات 
اللاذعــة، والرســومات النقديــة علــى الجــدران. كان يتــم كل ذلــك، عمومًــا، بوجــوه مريحــة، رغــم اســتخدام 
ــة بالجملــة. فــي الواقــع، كان  ــرة الحي ــة الشرســين والميليشــيات الفتاكــة والقمــع العشــوائي والذخي البلطجي
ــذي  ــال ال ــي(1) للكرنف ــى الباختين ــة، بالمعن ــن المزدحم ــذه الميادي ــي كل ه ــة ف ــة كرنفالي ــاك روح وممارس هن
يســخر مــن ادعــاءات الســلطة العليــا والقمــع ويفرغهــا مــن معناهــا. ومــن المؤكــد أن كل هــذا لــم يُســمع بــه 

مــن قبــل فــي تاريــخ الاحتجاجــات السياســية العربيــة الحديثــة.
تجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن الكياســة والتســامح كانــا فــي ذروتهمــا بشــكل غيــر طبيعــي فــي مياديــن التحرير 

ــل  ــى التفاع ــن عل ــد باختي ــي. يؤك ــي روس ــر أدب ــوي ومنظ ــوف ولغ ــو فيلس ــن وه ــل باختي ــى ميخائي ــبة إل نس  (1)
اللغــوي فــي النــص وعلــى خطــاب الآخــر وتأثيــره فــي خطــاب الأنــا مــن خــلال الســمة الحواريــة. ويشــبه 
النــص بالكرنفــال الــذي يختلــط فيــه كل شــيء )الكرنفــال مثــل الحــوار المفتــوح الــذي يتداخــل فيــه كل شــيء 

ــه فكــرة النــص المغلــق(. ــي تنتهــي في وبالتال
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هــذه. ســأذكر مثــالًا: فــي حيــن كانــت مصــر معروفــة لفتــرة مــن الزمــن بالنزاعــات الطائفيــة بيــن المســلمين 
ــرة كان  ــي القاه ــر ف ــدان التحري ــإن مي ــك، ف ــى ذل ــا إل ــس وم ــرب الكنائ ــل وح ــالات القت ــيحيين وح والمس
ــارك. خــلال هــذه اللحظــة  ــا التــي اســتغرقتها إطاحــة الرئيــس مب ــا طــوال العشــرين يومً علــى العكــس تمامً
ــعائر  ــؤدون الش ــم ي ــم وصلبانه ــز وقبعاته ــهم الممي ــيحيين بلباس ــة المس ــة الكهن ــك رؤي ــة، يمكن الكاريزمي
الدينيــة القبطيــة، بينمــا تجــد إلــى جانبهــم إمامًــا يقــود صفــوف المســلمين فــي الصــلاة بــدون أي أثــر للتوتــر 
أو التدخــل. بشــكل مشــابه، تشــتهر القاهــرة المزدحمــة بالتحــرش بالنســاء، إلا أنــه لوحــظ عــدم تســجيل أي 

حالــة تحــرش جنســي ولــم يتــم تقديــم أي شــكوى طــوال فتــرة تجربــة ميــدان التحريــر هنــاك.
ــها أو  ــر نفس ــة« لتبري ــرعية الثوري ــات »الش ــع راي ــم ترف ــي ل ــع العرب ــورات الربي ــو أن ث ــام ه ــر للاهتم المثي
تلجــأ إلــى »العدالــة الثوريــة« للتعامــل مــع خصومهــا علــى غــرار مــا جــرى فــي إيــران عنــد نجــاح ثورتهــا 
ــرعية  ــل »الش ــة مث ــي النموذجي ــع المدن ــم المجتم ــى مفاهي ــك، إل ــن ذل ــدلًا م ــأت، ب ــل لج ــلامية. ب الإس
الدســتورية« و»إجــراءات العدالــة الواجبــة« الاعتياديــة للتعامــل مــع خصومهــا. وهــذا الأمــر يُعــد قطيعــة كبيرة 
مــع تاريــخ الانقلابــات العســكرية التــي عرّفــت نفســها بـــ »ثــورات« وبــررت اســتيلاءها علــى الســلطة عــن 
طريــق اللجــوء إلــى »الشــرعية الثوريــة« وتعاملــت مــع خصومهــا مــن خــلال المحاكــم الخاصــة والإجــراءات 

ــدة. ــة الزائ القضائي
ــك،  ــع ذل ــكري. م ــع العس ــية القم ــبب وحش ــتحالتها بس ــر اس ــدان التحري ــة مي ــت تجرب ــورية، أثبت ــي س ف
اُتهمــت الثــورة هنــاك بأنهــا عفويــة وبــلا قيــادة وتفتقــر إلــى الاســتراتيجية. وذلــك لأن اللحظــة الكاريزميــة 
للثــورة شــهدت هنــا مــرة أخــرى تحــولًا مــن القيــادات القديمــة لأحــزاب الطليعــة المنظمــة والقــادة المنفردين 
الملهميــن والشــخصيات البطوليــة الاســتثنائية الفــذة إلــى لجــان التنســيق المحليــة الشــبابية المعروفــة باســم 
تنســيقيات. إن لجــان التنســيق المحليــة هــذه هــي التــي قــادت قــوى الشــارع في الثــورة ونشّــطتها، وهي المســؤولة 
ــب المــدني وغــير العنيــف إجمــالًا مــن الانتفاضــة ضــد الحكــم العســكري والأحــكام  عــن الحفــاظ عــى الجان
العرفيــة والدولــة البوليســية التــي كانــت عليهــا ســورية طــوال نصــف القــرن المــاضي. بالنظــر إلى عفويــة هــذه 
ــة تتواصــل باســتمرار مــع نشــطاء مشــابهين في ســورية  ــط نفســها بشــبكة وطني اللجــان، فقــد تمكنــت مــن رب
والعــالم العــربي بالإضافــة إلى العــالم الواســع خارجهــا، باســتخدام الخــبرة العظيمــة لآخــر مــا توصّــل إليــه العلــم 
مــن أشــكال الاتصــال الإلكترونيــة لتعزيــز أجندتهــم الثوريــة. لقــد تمكنــوا كذلــك مــن إحبــاط جهــود النظــام 
العســكري لحجــب تدفــق المعلومــات وقمعهــا، وذلــك عــبر الحفــاظ عــى تدفــق ثابــت لصــور البــث المبــاشر 
ــاعة  ــدار الس ــى م ــورية وع ــاء س ــع أنح ــى الأرض في جمي ــلًا ع ــري فع ــا كان يج ــول م ــة ح ــات الحيوي والمعلوم

عمليًــا.
علــى الجانــب العســكري، أجبــرت الفصائــل المحليــة المقاتلــة إلــى جانــب لجــان التنســيق، مــن خــلال 
انتشــارها الكبيــر فــي جميــع أنحــاء ســورية، قــوات النظــام علــى الانتشــار بشــكل ضئيــل فــي جميــع أنحــاء 
ــة  ــئ جيئ ــرك المفاج ــى التح ــا إل ــا واضطراره ــتيتها وإنهاكه ــى تش ــا أدى إل ــة، مم ــس اللحظ ــي نف ــلاد ف الب
وذهابًــا مــن درعــا فــي أقصــى الجنــوب إلــى الحــدود التركيــة فــي الشــمال ثــم العــودة مــن جديــد إلــى وســط 
ــم  ــا ث ــوات واحتلته ــذه الق ــا ه ــد غزته ــا ق ــل درع ــة مث ــة ريفي ــمع أن مدين ــبب نس ــذا الس ــلاد. له ــوب الب وجن

أخلتهــا عشــرين مــرة علــى الأقــل خــلال أقــل مــن خمســة عشــر شــهرًا.
أمــا بالنســبة إلــى الجيــش الســوري الحــر، فــأود أن أذكّــر الجميــع هنــا بأنــه أُثيــرت فــي أوروبــا والولايــات 
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المتحــدة، خــلال النصــف الثانــي مــن القــرن الماضــي، الكثيــر مــن التســاؤلات علــى المســتوى   الوجدانــي 
حــول مســألة مــا إذا كانــت الأوامــر العليــا -خاصــة الأوامــر العليــا العســكرية- تُعفــي أولئــك المأموريــن مــن 
المســؤولية تجــاه أفعالهــم. لقــد التــزم المنشــقون عــن الجيــش الســوري )ليشــكلوا الجيــش الســوري الحــر( 
ــم  ــكاب الجرائ ــة بارت ــا المتعلق ــر العلي ــول إن الأوام ــذي يق ــار ال ــر بالمعي ــن التفكي ــر م ــدون الكثي ــة وب بعفوي
والفظائــع لا تُعفــي المأموريــن بــأي شــكل مــن الأشــكال مــن مســؤوليتهم تجــاه تصرفاتهــم وأعمالهــم. إنهــم 
ــا بإطــلاق النــار وقصــف قــرى تشــبه قراهــم  يرقــون إلــى مســتوى ذلــك مــن خــلال رفضهــم الأوامــر العلي
ــم  ــض حياته ــقاقهم وتعري ــي لانش ــى الأخلاق ــو المعن ــذا ه ــم. ه ــبه أحياءه ــاء تش ــم وأحي ــل أهله ــاس مث ون
وحيــاة عائلاتهــم وأقربائهــم لخطــر بالــغ برفضهــم الانصيــاع لهــذا النــوع مــن الأوامــر العليــا. علينــا أن نشــكر 
ــا  ــا. وأن ــا مهنيً ــا وشــعبيًا وليــس جيشً ــا إلزاميً ــا، كســوريين، ذلــك لأن الجيــش الســوري مــا زال جيشً نجومن
ــن  ــن الأوروبيي ــر م ــا أكب ــرًا واحترامً ــتحقون تقدي ــم يس ــود وه ــاط والجن ــؤلاء الضب ــرام له ــغ الاحت ــنّ بال أك

والغربييــن بشــكل عــام.
مــع ذلــك، تجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن روح تجــارب ميــدان التحريــر وكاريزميتهــا لم تمــت بالتأكيــد في كل 
مــن تونــس ومصــر مــا بعــد الثــورة، لكنهــا تواصــل النضــال ضــد الصعــاب الكبيــرة مــن أجــل صنــع مســتقبل 
أفضــل لهــذه البلــدان. فــي الواقــع، ولــو أصبحــت عشــرون أو ثلاثــون فــي المئــة فحســب مــن روح الثــورة 

وكاريزميتهــا روتينـًـا فــي الحيــاة العاديــة لهــذه المجتمعــات، لــكان قــد تــم تحقيــق تقــدم كبيــر بــلا شــك.
يجــب أن يكــون هــذا واضحًــا مــن حقيقــة أنــه عندمــا طالــب الرئيــس المصــري المنتخــب حديثًــا، والــذي 
ــو  ــة نح ــة الديمقراطي ــة الانتقالي ــة للمرحل ــة المرافق ــة الفوضوي ــة الواجب ــراءات العملي ــن الإج ــره م ــذ صب نف
الاســتقرار والحيــاة الطبيعيــة، بســلطات وصلاحيــات مطلقــة لنفســه، الأمــر الــذي يعنــي وضعــه هــو ورئاســته 
خــارج أي مســاءلة، انفجــر نصــف الشــعب المصــري فجــأة غضبًــا واحتجاجًــا ضــد أي تلميــح إلــى احتمــال 
ــة، أن  ــا يظهــر، فــي هــذه العملي ــدي المصــري والرؤســاء المســتبدين. مــن هن ــاج الاســتبداد التقلي إعــادة إنت
مصــر اليــوم ليســت مجــرد إخــوان مســلمين وســلفيين وأصولييــن ومتعصبيــن دينييــن لكنهــا كذلــك مجتمــع 

مدنــي ناشــط يتبلــور.
كان ثــوران المجتمــع المدنــي كثيفًــا ومنتشــرًا لدرجــة أن الرئيــس مرســي اضطــر ســريعًا إلــى ســحب هــذا 
ــادق  ــتور لُيص ــة للدس ــودته الخلافي ــر مس ــم تمري ــان أن يت ــر لضم ــاه آخ ــع باتج ــتبدادي والدف ــوم الاس المرس
عليهــا فــي الاســتفتاء. علــى الرغــم مــن الخطــاب الإســلامي الثقيــل والمبــررات الشــرعية، لــم يشــارك ســوى 
جــزء بســيط مــن الناخبيــن فــي الاســتفتاء، وصــادق علــى مســودة الدســتور هامــش غيــر مهــم إلــى حــد مــا، 
بينمــا القاهــرة ردت ـ«لا« مدويــة علــى الدســتور. بكلمــات أخــرى، ولأول مــرة علــى الإطــلاق يُحــرم حاكــم 
مصــري مــن تفويضــه بقيــادة البــلاد وإدارتهــا علــى النحــو الــذي يــراه ملائمًــا. مــن المؤكــد أنــه تطــور مزلــزل 
فــي السياســات العربيــة الســلطوية الســابقة والحاليــة والسياســات العربيــة الشــعبوية. مــرة أخــرى، لقــد كانــت 

أفضــل أوقــات المجتمــع المدنــي.
سأختتم كلامي ببعض الملاحظات التوضيحية الإضافية حول الربيع العربي والثورة في سورية:

الربيــع العربــي يعنــي ببســاطة عــودة السياســة إلــى النــاس وعــودة النــاس إلــى السياســة بعــد قطيعــة طويلــة 
للغايــة بســبب الاســتيلاء المديــد علــى السياســة واحتكارهــا فــي البلــدان العربيــة الأساســية مــن قبــل زمــر 

صغيــرة مــن النخــب العســكرية وأزلامهــم، خاصــة أزلامهــم مــن رجــال الأعمــال.
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فــي ســورية، الربيــع العربــي هــو المحاولــة الشــعبية لاســتعادة الجمهوريــة مــن الســلالة المتوارثة العســكرية 
المغتصبــة التــي أعلنــت نفســها »إلــى الأبــد« والتــي تطبــق شــعارها »الأســد أو نحــرق البلــد«. أصبحــت الآن 

سياســة حــرب الأرض المحروقــة التــي ينتهجهــا الأســد معروضــة في كل مــكان حــول العــالم.
القصــد هنــا هــو وضــع حــد نهائــي وإلــى الأبــد لـــ »ســورية الأســد« والانتقــال ببســاطة نحــو »الجمهوريــة 

الســورية« بــدون تعديــلات و/أو توصيفــات إضافيــة.
علــى صعيــد آخــر، يتعامــل النظــام الدولــي فــي الوقــت الحاضــر مــع ســورية بالدرجــة الأولــى مــن حيــث 
الجغرافيــة السياســية الكبــرى والاســتراتيجية العاليــة ونزاعــات القــوى الكبــرى علــى المصالــح الحيويــة ومــا 
إلــى ذلــك، بــدون اهتمــام كبيــر بالمصــادر الداخليــة وديناميكيــات الثــورة نفســها، وهــو أمــر أحــاول التأكيــد 
عليــه. وهــذا النهــج واضــح جــدًا فــي وســائل الإعــلام الغربيــة كذلــك. هنــاك شــريحة مــن اليســار )عربيــة 
ودوليــة( وقعــت تحــت تأثيــر إحــدى صِيــغ هــذا النهــج مــن خــلال رؤيــة دسيســة أو مؤامــرة إمبرياليــة غربيــة 
ــزال يشــكل  ــزال يقــف فــي مواجهــة إســرائيل ومــا ي ــد فــي المنطقــة الــذي مــا ي ــة ضــد النظــام الوحي عالمي

حجــر عثــرة فــي طريــق الامبرياليــة نحــو الهيمنــة الشــاملة علــى الشــرق الأوســط وبلدانــه ومــوارده.
بهــذه الطريقــة، لا يُنظــر إلــى ســورية وثــورة شــعبها إلا علــى أنهمــا مجــرد بيــادق فــي هــذه اللعبــة الكبــرى 
للــدول، فــي حيــن أن واقــع القمــع طويــل الأمــد والمتصاعــد يتــم تجاهلــه فــي أحســن الأحــوال وفــي أســوأ 

الأحــوال يتــم رفضــه بوصفــه غيــر ذي صلــة.
ــة وبصراحــة الخــط الأحمــر لاســتخدام الأســد  ــال، عندمــا رســم الرئيــس أوبامــا علاني علــى ســبيل المث
ــة، نُظــر إلــى الأمــر فــي ســورية والعالــم العربــي فــي العمــوم علــى أنــه طريقــة ســاخرة  للأســلحة الكيميائي
للغايــة تقــول للأســد: يمكنــك مواصلــة قتلهــم بــكل مــا لديــك مــن وســائل، مــا عــدا الأســلحة الكيميائيــة. 
ومــع ذلــك، عندمــا اُســتخدمت فعــلًا الأســلحة الكيميائيــة، عــدّل أوبامــا خطــه الأحمــر ليعنــي: »الاســتخدام 

المنهجــي والواســع النطــاق للأســلحة الكيميائيــة« وليــس مجــرد اســتخدام الأســلحة الكيميائيــة فحســب.
بشــكل مشــابه، عبّــرت التعامــلات والنقاشــات الدوليــة حــول ســورية عــن قلــق حيــال الأقليــات فــي البلــد 
ــم(.  ــركس وغيره ــان والش ــماعليين والتركم ــدروز والإس ــن وال ــيحيين والعلويي ــراد والمس ــم )الأك وحقوقه
يأتــي هــذا فــي الوقــت الــذي تتعــرض فيــه الأغلبيــة الســنية فــي البــلاد لضربــة وحشــية مــن قــوات النظــام 
ــروات  ــرة تحتكــر بشــكل مطلــق الســلطة وث ــة عســكرية صغي والميليشــيات وصواريــخ ســكود التابعــة لأقلي
البــلاد. الآن، كل القــرى والبلــدات والمــدن والأحيــاء الســكنية التــي قُصفــت وهُدمــت وغالبًــا مــا تم تســويتها 
بــالأرض هــي ذات أغلبيــة عربيــة ســنية. بينمــا ظلــت مجتمعــات الأقليــات وقراهــم وبلداتهــم ومدنهــم آمنــة 
ــة  ــى الآن مــن الأغلبي ــل 100000 أو نحــو ذلــك حت ــى هــذه اللحظــة. لقــد قُت ــم تُمــس نســبيًا حت ــا ول تقريبً
ــون  ــجونون والمعذب ــون والمس ــون والمغيب ــة والمختف ــة دائم ــون بإعاق ــى والمصاب ــا الجرح ــة، وأيضً المطلق
هــم فــي الغالــب مــن الأغلبيــة العربيــة الســنية. والملاييــن مــن الســوريين الذيــن أصبحــوا لاجئيــن داخلييــن 
ــي  ــدام ف ــداس بالأق ــا يُ ــذا، م ــنية. ل ــة الس ــن الأغلبي ــك م ــم كذل ــن ه ــن و/أو النازحي ــن، والمنفيي وخارجيي
ســورية حتــى الآن، فــي هــذه اللعبــة الكبــرى المفترضــة بيــن الــدول، هــم الأغلبيــة نفســها وحقوقهــا، والتــي 
يبــدو أن لا أحــد يتحــدث عنهــا خــارج ســورية. أضــف إلــى ذلــك الافتــراض الصامــت -لكنــه خاطــئ- بــأن 
الســنةّ تنتظــر اللحظــة المناســبة لتهاجــم الأقليــات وتضطهدهــا وتقمعهــا. فــي ظــل هــذه الظــروف، تحتــاج 

ســورية كلهــا الآن الحقــوق والحمايــة والاهتمــام والانتبــاه وليــس أقلياتهــا فحســب.
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فــي الواقــع، يعيدنــي النقــاش الدولــي حــول الأقليــات الســورية وحمايــة حقوقهــا، فــي وقــت تواجــه فيــه 
ــا وتتعــرض لقمــع وحشــي، إلــى أوروبــا القــرن التاســع عشــر وإلــى مــا كان  الأغلبيــة الســنية هجومًــا همجيً
ــة  ــوة أوروبي ــت كل ق ــث كان ــهيرة، حي ــة الش ــيتها الحربي ــع دبلوماس ــرقية« م ــألة« الش ــذاك بـــ »المس ــى آن يُدع
ــم لتتبناهــا وتحميهــا. فرنســا، تولــت  ــا مــن العال ــة فــي منطقتن ــت تبحــث عــن أقلي ــذا كان ــرة بقوتهــا، ل جدي
الكاثوليــك الرومانييــن المحلييــن والعلوييــن. روســيا، تولــت الأرثوذكــس الإغريقييــن المحلييــن. بريطانيــا، 

ــة الدرزيــة وهلــم جــرا. تولــت الأنجليــكان والبروتســتانت القلائــل إلــى جانــب الأقلي
لــن أبالــغ إن قلــت إن الأجهــزة الأمنيــة العســكرية فــي ســورية )المخابــرات المخيفــة( نظــرت إلــى نفســها 
ــة.  ــرعة هائل ــار بس ــى غب ــول إل ــا ويتح ــدم به ــا يصط ــار كل م ــث ينه ــر حي ــة لا تُقه ــة جرانيتي ــا كتل ــى أنه عل
لقــد شــهد كل المثقفيــن المعتقليــن وســجناء الــرأي الســوريين بعــد إطــلاق ســراحهم، بأنــه بعــد اعتقالهــم 
ــد  ــكم بالنق ــون أنفس ــاذا تزعج ــة »لم ــرة التالي ــة الأخي ــب النصيح ــق والتعذي ــاط التحقي ــم ضب ــدم إليه كان يق
والمعارضــة والاحتجــاج، مــع أنكــم تعرفــون بأننــا كتلــة صلبــة لا تُقهــر ذات إرادة فولاذيــة تحطــم أي شــيء 
وأي أحــد يقــف فــي طريقهــا. اذهبــوا وابحثــوا عــن شــيء أكثــر نفعًــا للقيــام بــه بــدلًا مــن الانخــراط فــي هــذا 

النــوع مــن السياســة والمعارضــة العقيمتيــن«.
ــة  ــذه الكتل ــا له ــو تحويله ــرة، ه ــات كثي ــا تضحي ــى الآن، بتقديمه ــورية إل ــورة الس ــه الث ــاز حققت ــم إنج أه
الجرانيتيــة المتغطرســة وقليلــة الحيــاء والوحشــية إلــى ظــل لذاتهــا وشــبح لمــا كانــت تعتقــد أنهــا عليــه هــي 
وســلطاتها التــي لا تُقهــر، وتحويلهــا لمــا كانــت تتخيــل هــذه الكتلــة أنهــا عليــه ومــا كانــت تريــد مــن الآخرين 
أن يتخيلــوه عنهــا إلــى أمــر تافــه. لهــذا الســبب اضطــر الأســد إلــى اســتدعاء ميليشــيات حــزب اللــه مــن لبنــان 
والمنظمــات الشــيعية شــبه العســكرية مــن العــراق وإيــران لدعــم موقفــه المتدهــور وقبضتــه الضعيفــة علــى 
البــلاد. ولهــذا الســبب أيضًــا لــم تتمكــن قواتــه وحــزب اللــه والميليشــيات الأخــرى المقاتلــة مــن احتــلال 
مدينــة ريفيــة صغيــرة مثــل القصيــر قــرب حمــص إلّا بعــد فتــرة حصــار طويلــة، علــى الرغــم مــن أعدادهــم 

الهائلــة ووفــرة القــدرة القتاليــة.
لا أقصــد هنــا الاســتخفاف بنمــو التطــرف ومخاطــره علــى ســورية ومســتقبلها، خاصــة التطــرف الدينــي، 
ــع  ــي الوض ــب ف ــادي الجان ــأنًا أح ــس ش ــو لي ــره، ه ــا أو غي ــواء أكان دينيً ــرف، س ــى أن التط ــد عل ــل التأكي ب

ــوري. الس
بالطبــع، كلمــا طــال تشــبث الأســد ودولته البوليســية بالســلطة واســتمر باســتخدام طياراتــه الميغ وســيخوي 
ــم  ــا، تعاظ ــا، كلم ــا وغاباته ــا ومزارعه ــا وقراه ــورية ومدنه ــكان س ــد س ــكود ض ــتية وس ــه الباليس وصواريخ
خطــر نمــو التطــرف مــن كل الأنــواع، والتــي يعــد التطــرف الدينــي أقلهــا خطــرًا. لأنــه، فــي مجتمعاتنــا وفــي 
لحظــات الأهــوال العظيمــة والمخاطــر الشــديدة والأزمــات، يلجــأ النــاس إلــى اللــه. وهــذا بــدوره يجلــب 
العــزاء والمواســاة مــن ناحيــة، ويجلــب الانتقــام المقــدس والجهاديــة المقاتلــة والانتحاريــة المســتميتة مــن 
ــد  ــدود تجني ــد الح ــى أبع ــجع إل ــورية الآن، يش ــورة الس ــه الث ــذي تعيش ــدد ال ــلام المتش ــرى. الإس ــة أخ ناحي
الإســلاميين والإخــوان المســلمين والجهادييــن وطالبــان والتفجيرييــن الانتحارييــن بيــن الشــباب الســوري. 
تعنــي الخطابــات حــول الحاجــة إلــى الاســتقرار والاســتمرارية فــي ســورية مــا بعد الأســد ببســاطة قطــع رأس 

النظــام القاتــل، عــن طريــق إزالــة بشــار، مــع تــرك الدولــة البوليســية الإجراميــة علــى حالهــا دون مســاس.
ــا  ــن، إذًا، م ــه. لك ــيته ودقت ــده وحساس ــع وتعقي ــورة الوض ــدى خط ــن م ــت ع ــوال الوق ــمع ط ــا نس ــا زلن م
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هــو الخطيــر والمعقــد والحســاس والدقيــق جــدًا حيــال النظــام الأقلــوي المســلح للغايــة والوحشــي الــذي 
ــحق  ــة لس ــة والمتاح ــة الحديث ــة الثقيل ــلحة الحربي ــتخدم كل الأس ــرة تس ــة صغي ــة أقلوي ــه طائف ــره وتدعم تدي

ــة البلــد؟ ثــورة أغلبي
لهــذا الســبب، كذلــك، مــن غيــر الصحيــح ولا الدقيــق وصــف مــا يجــري فــي ســورية علــى أنــه حــرب 
أهليــة. ففــي الحــرب الأهليــة المعممــة فــي لبنــان، هاجمــت الجماعــات والطوائــف والفصائــل وأجــزاء مــن 
البلــد بعضهــا بعضًــا وتقاتلــت فيمــا بينهــا بشراســة كبيــرة بينمــا وقفــت الدولــة عاجــزة بــلا حــول ولا قــوة. 
أمــا فــي ســورية، وبخــلاف نمــوذج لبنــان، فالــدروز ليســوا بصــدد مهاجمــة جيرانهــم الســنة فــي حــوران، ولا 
الســنة يحضّــرون لغــزو الأراضــي الإســماعيلية ولا الإســماعليون يجهــزون أنفســهم لتســوية حســابات قديمــة 

بالعنــف مــع جماعــة العلوييــن وهلــم جــرا.
ــا المجــازر العديــدة التــي ارتُكبــت فــي  ــا إلــى أنــه علــى الرغــم مــن حقيقــة أن ضحاي تجــدر الإشــارة هن
مختلــف أنحــاء ســورية كانــوا كلهــم ســنة، إلّا أنــه لــم يتــم الإبــلاغ عــن هجمــات انتقاميــة ضخمــة قامــت بهــا 
قــرى و/أو جنــود الســنة، علــى الرغــم مــن أنــه معــروف جيــدًا أن العديــد مــن القتلــة أتــوا مــن بعــض تلــك 

القــرى العلويــة.
ــادرًا مــا يُربــط أو يُنســب هــو  ــه ن ــا بهــا، لكن ــا إلــى المعارضــة ومرتبطً يــكاد يكــون التطــرف منســوبًا دومً

ــه. ــن وضوح ــم م ــى الرغ ــة، عل ــيات الغازي ــه والميليش ــى النظــام وقوات ــروره إل وش
ــه يــكاد يكــون لا شــيء أمــام تطــرف النظــام وكتلــة ســلطته  مهمــا كان التطــرف الــذي تنتجــه الثــورة، فإن

ــة. ــاس بالغــازات الســامة والأســلحة الكيماوي ــي تمطــر الن الت
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